
يا .. الديمقراطيــــــــة ليســــــــت حلا ســــــــحر
أفغانستان نموذجا

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

مع نهاية ٢٠١٤، سيكون معظم جنود الناتو قد غادروا أفغانستان، معلنين نهاية محبطة لتجربة غير
كثر من ١٠٠ مليون دولار تم إنفاقهم على المساعدات التي تم إرسالها إلى عادية في بناء الدول. فرغم أ

أفغانستان، تبقى الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال دعم الاقتصاد الأفغاني متواضعة للغاية.

يـز النمـاذج الديمقراطيـة في مقابـل إلا أن العديـد مـن الانتقـادات وُجهـت إلى الجهـود الـتي بُذلـت لتعز
الشكل الهرمي التقليدي من السلطة الذي حكم أفغانستان لمئات السنين.

لكن هل أفادت تلك المثُل الديمقراطية أفغانستان أم جعلت الأمور أسوأ؟

في دراســـة حديثـــة أجراهـــا معهـــم ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا (إم آي تي) بعنـــوان “هـــل حسّـــنت
كثر من ست سنوات معرفة المجالس المنتخبة من كفاءة إدارة المحليات؟” حاول باحثون على مدار أ
مـا إذا كـانت المجـالس المنتخبـة والـتي فُـرض شكلهـا مـن الخـا علـى الأفغـان، قـد حسـنت مـن طـرق

الإدارة المحلية في البلاد أم لا.

نتائج الدراسة باختصار تشير إلى أنه في حالة وجود مجالس منتخبة ومحددة المهام، تكون الكفاءة
أعلى، إلا أنه غالبا ما تكون تلك المؤسسات قد بُنيت بالتوازي مع المؤسسات القديمة في الدولة والتي
تعتمد على شيوخ القبائل وقادة المناطق في إدارة البلاد، وكالمثَل العربي الذي يقول “المركب التي لها
رئيسين تغرق”، أدى وجود مجالس منتخبة بالإضافة إلى الشكل التقليدي من الإدارة المعتمد على

المجالس العرفية، أدى إلى إضعاف المراقبة على المسؤولين ووفر فرصا أعلى للسرقات والاختلاس.
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الدراسة اعتمدت على شقين رئيسيين، الأول بدأ في ٢٠٠٧ عن طريق تنظيم طريقة لانتخاب مجالس
ــة ي ــة شملتهــم الدراســة. أمــا ال٢٥٠ قر ي ــة مــن مجمــوع ٥٠٠ قر ي محليــة مــن الجنسين لإدارة ٢٥٠ قر
الأخرى فقد شكلت مجالس لإدارة القرى بدون انتخابات، ما أبقى البُنى الإدارية في أيدي المجالس

العرفية المحلية.

أما الشق الثاني فقد كان بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ، عندما قام الباحثون بتوزيع كميات من
القمح على ال٥٠٠ قرية التي شملها البحث، مع اختلاف طريقة التوزيع.

ففــي نصــف القــرى ذات المجــالس المنتخبــة، كــان البــاحثون يطلبــون مــن المســؤولين المنتخــبين بشكــل
مباشر أن يقوموا بمراقبة التوزيع، وفي النصف الآخر طلب الباحثون من أهل القرية أن يكون “قادة

القرية” هم المسؤولين عن التوزيع، ومصطلح “قادة القرية” مصطلح غير محدد.

أما في ال٢٥٠ قرية التي لم تكن فيها مجالس منتخبة، فقد حاولت الدراسة أن تراقب سلوك النساء،
طلب الباحثون من النساء أن يشرفن على عملية التوزيع في نصف تلك القرى في حين تُرك الأمر في

بقية القرى لتقدير المجالس المسؤولة.

وبعدها بأسبوعين قام الباحثون باستطلاع رأي شمل عشرة آلاف قروي لمعرفة ماذا حدث للقمح،
كم منه ذهب إلى أيدي المسؤولين، وإلى أي درجة شارك القرويون في عملية صنع القرار؟

النتائج كانت مفيدة للغاية، لمعرفة جودة وكفاءة الإدارة المحلية، وسلوك القادة، وغيرها.

في القرى التي سُئلت فيها المجالس المنتخبة أن تدير عملية التوزيع، كانت فرص الفئات الأكثر ضعفا
في الحصول على القمح أعلى، لكن ذلك لم يؤثر كثيرا على عمليات الاختلاس أو ضم المواطنين لعملية

اتخاذ القرار. 

أما عندما لم تكن مسؤولية مراقبة التوزيع واضحة فقد ازدادت معدلات الاختلاس، مثلها تماما مثل
القرى التي طُلب فيها من النساء المشاركة في مراقبة عملية التوزيع.

النتائج معبرة تماما عن كيف أن برامج التنمية من الممكن أن تضعف المحاسبة وكفاءة الإدارة المحلية
في قرى أفغانستان.

ــاة ــد مــن “مجــالس الشــورى” الــتي تُنشــأ بشكــل عــرفي لإدارة المجــالات المختلفــة في حي ــاك العدي هن
القرويين، لإدارة المياه والزراعة، وغيرها من المجالات التي تهم القرويين في تلك المناطق.

لذلك فإن الدراسة تخلص في النهاية إلى أنه مهما كان الشكل الذي يمكن به إدارة المناطق الريفية في
أفغانستان، والأمر يمكننا تعميمه على الكثير من البلدان والمناطق الأخرى، فإنها لن تكون قادرة على
العمل بدون تفاعل وقبول المجتمع. ولذلك فإن الدراسة تؤكد أن أفضل ما يمكننا فعله هو تعزيز
دور المؤسسات القائمة (العُرفية)، وليس إنشاء مؤسسات جديدة (ديمقراطية) قد تسهم في تعميق

المشكلة وليس حلها.



وســواء كــانت تلــك المؤســسات ديمقراطيــة أو عُرفيــة، قديمــة أو جديــدة، فــإن الحوكمــة تــأتي بأفضــل
نتائجها عندما يكون السكان قادرين على معرفة من هم المسؤولون وكيف تتم محاسبتهم
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